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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
 )41ح(

   الأصل في نشوء المبدأ الرأسمالي عقيدة فصل الدين عن الحياة
ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ  لاةُ والصَّ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ 
مِ  َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأَ  طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَأتبَاعِهِ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ ، العِظاَمْ  الرُّسُلِ خَاتمَِ ، وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ  تَزلُِّ  يَومَ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ ،  فيِ زُمرَِِمْ وَاحشُرْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 
  .  الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

بدَأ : "وَعُنوَانُـهَا، وَمَعَ الحلَْقَةِ الحاَدِيةَِ وَالأربعَِينَ " نظام الإسلام
َ
 عَقِيدَةُ فَصْلِ الدِّينِ الرَّأسمْاَليِِّ الأصْلُ فيِ نُشُوءِ الم

" نظاَمِ الإِسلامِ "ابِ نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ السَّابِعَةِ وَالعِشريِنَ وَالثَّامِنَةِ وَالعِشريِنَ مِنْ كِتَ ". عَنِ الحيََاةِ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ  فَكِّرِ السِّ

ُ
  . للِعَالمِِ وَالم

 ذَ وءِ هَ شُ  نُ لأصلُ فيِ اوَ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
َ
 رَةَ وَ اصِ يَ أِ أنَّ القَ بدَ ا الم

ُ
ونَ وا يتَّخِذُ نُ اَ كا  رُوسيَ  أورُوَّ وَ وكَ فيِ لُ الم

أَ شَ نَ ف ـَ. كَ لِ ذَ ينِ مَطِيَّةً لِ الَ الدِّ جَ ونَ رِ وا يتَّخِذُ انُ كَ مَصِّ دِمَائِهَا، وَ ا، وَ ظلُمِهَ وبِ، وَ عُ ةً لاسْتِغْلالِ الشُّ لَ يسِ دينَ وَ الِّ 
هُمْ مَ ينَ مُطْلَقَاً، وَ رَ الدِّ نْ أنكَ ونَ مِنْهمْ مَ فكِّرُ مُ هُ فَلاسِفَةٌ وَ اءَ امَ أثنَ ا صِرَاعٌ رَهيبٌ قَ ذَ نْ هَ عَ  ينِ لدِّ ِ تـَرَفَ نِ اعْ مِنـْ
َ وَ   ةِ وَ فَ لاسِ أيُ عِنْدَ جمَْهَرَةِ الفَ تىَّ اسْتـَقَرَّ الرَّ حَ . اةِ يَ نِ الحَ دَى بِفَصْلِهِ عَ لَكِنَّهُ 

ُ
لُ صْ يَ فَ ةٍ هِ دَ احِ رةٍ وَ كْ ى فِ لَ كِّرينَ عَ فَ الم

ينِ  الدِّ ثِ فيِ حْ مِ البَ دَ ى عَ لَ أْيُ عَ رَّ الرَّ قَ است ـَوَ . ةِ ولَ نِ الدَّ ينِ عَ دِّ  وَنَـتَجَ عَنْ ذَلِكَ طبَِيعيا فَصْلُ الاةِ،يَ نِ الحَ ينِ عَ الدِّ 
هِ ذِ وتُـعْتـَبـَرُ هَ . اةِ يَ نِ الحَ ينُ عَ بُ أنْ يفُصَلَ الدِّ  أنَّهُ يجَِ ثِ فيِ حْ ى حَصْرِ البَ لَ عَ افِ بِهِ، وَ  الاعترَِ ارهِِ أوِ ةِ إنْكَ يَ حِ َ نْ مِ 

ِ  لهَُ اضِعًايءٍ خَ لُّ شَ ونَ كُ كُ ونَ أنْ يَ يدُ ينَ يرُِ نِ الَّذِ ي الدِّ الِ جَ ينَ رِ  بَ طاًسَ لاً وَ ةُ حَ كرَ الفِ  ينَ بَ ينِ، وَ سمِ الدِّ مْ 
 ةِ وَ فَ لاسِ الفَ 

ُ
 هُ دَخَلاً فيِ لْ لَ عَ  تجَ لمَْ ينَ، وَ رِ الدِّ نكِ  تُ يَ لمَْ هِ ينِ، فَ الِ الدِّ جَ سُلْطَةَ رِ ينَ وَ ونَ الدِّ نْكِرُ ي ـُينَ الَّذينَ كِّرِ فَ الم

اةِ، يَ نِ الحَ ينِ عَ لَ للِْدِّ صْ ا الفَ ذَ يَ هَ اطِبَةً هِ بُ قَ رْ  اعْتـَنـَقَهَا الغَ ةُ الَّتيِ يدَ قِ تِ العَ انَ كَ اةِ، فَ يَ نِ الحَ ا فَصَلَتْهُ عَ إنمََّ اةِ، وَ يَ الحَ 
نىَ عَ تيِ ةَ الَّ يَّ رِ كْ ةَ الفِ دَ اعِ يَ القَ ةُ هِ يدَ قِ هِ العَ ذِ تْ هَ انَ كَ وَ  هَا جمَِ  تُـبـْ ُ ارِ، وَ يعُ الأفكَ ليـْ َاهُ الفِكْريُِّ ى أسَ لَ  عَ يَـتـَعَينَّ اسِهَا الاتجِّ

مِلُهَا  يحَْ يَّةُ الَّتيِ رِ كْ ةُ الفِ ادَ يَ يَ القِ هِ اةِ، وَ يَ لِ الحَ اكِ شَ يعُ مَ ا تعُالجَُ جمَِ هَ اسِ ى أسَ لَ عَ اةِ، وَ يَ  الحَ رهِِ فيِ ظَ انِ وَوِجْهَةُ نَ لِلإنسَ 
هَا إِ المََ و العَ يَدْعُ بُ وَ رْ الغَ  نَّهُ يُ يَ نِ الحَ  عَ الدِّينِ  فَصْلِ ةُ يدَ قِ عَ وَ ، لَيـْ ِ ينَ، أيْ يءٌ يُسَمَّى الدِّ دُ شَ وجَ اةِ اعْترِاَفٌ ضِمْنيٌِّ 
ا ذَ هَ ينٌ، وَ وَ دِ يثُ هُ نْ حَ ينِ مِ ا هوَ أصْلُ الدِّ ذَ ثِ، لأنَّ هَ عْ ومُ الب ـَوجَدُ يَ يُ اةِ، وَ يَ الحَ انِ وَ نسَ الإِ ونِ وَ لكَ قٌ لِ الِ وجَدُ خَ يُ 



ا بَ عَ اةِ، وَ يَ بلَ الحَ ا قَ مَّ عَ اةِ، وَ يَ الحَ انِ وَ نسَ الإِ ونِ وَ نِ الكَ رةٍ عَ كْ  فِ اءُ عطَ وَ إِ افُ هُ الاعترَِ  ا لمَْ مَّ ودَ جُ  تَـنْفِ وُ عدَهَا، لأَّ
 تْ أعطَ ينِ وَ ودَ الدِّ جُ بـَتَتْ وُ بِوُجُودِهِ ضِمْنًا فتَكُونُ قَدْ أث ـْصلِهِ، اعْتـَرَفَتْ رةَ فَ كْ  أعْطَتْ فِ ينَ ا حِ نَّـهَ لْ إِ ينِ، بَ الدِّ 
ينَ ينَ صِلَةٌ بَ أنَّ الدِّ اةِ وَ يَ نِ الحَ نِ عَ يدِّ لِ الصْ فَ تْ بِ الَ ينَ قَ عدَهَا حِ ا بَ مَ بلَهَا وَ ا قَ اةِ بمَِ يَ هِ الحَ ذِ ةَ لهَِ لاقَ  أنَّهُ لا عَ ةَ رَ كْ فِ 

 الكَونِ  عَنِ رةً كُلِّيَّةً كْ  الشامِلِ فِ بمِفَْهُومِهَا) نِ الحياةِ ينِ عَ لِ الدِّ صْ فَ (ةُ يدَ قِ ونُ عَ كُ ا تَ ذَ َِ وَ . القِِهِ فَـقَطْ خَ ردِ وَ الفَ 
 نْ هُنَا كَ مِ اةِ، وَ يَ الحَ انِ وَ نسَ الإِ وَ 

َ
 اقِ بَ  كَ بدأً ي بيَنَّاهُ مَ هِ الَّذِ جْ ى الوَ لَ  عَ اليُِّ أسمَْ أُ الرَّ بدَ انَ الم

َ
  ."ئِ ادِ بَ ي الم

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 وءِ شُ نُ  قِصَّةَ –رَحمَِهُ اللهُ  - الشَّيخُ  يَذكُرُ  :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
َ
 أِ بدَ  الم

  :الرَّأسمْاَليِِّ وَأحْدَاثُـهَا كَالآتيِ 
  وَ رَةُ اصِ يَ القَ كَانَ  .1

ُ
مَصِّ ا، وَ ظلُمِهَ وبِ، وَ عُ ةً لاسْتِغْلالِ الشُّ يلَ سِ دينَ وَ ونَ الِّ ا يتَّخِذُ رُوسيَ  أورُوَّ وَ  فيِ وكُ لُ الم

  . كَ لِ ذَ ينِ مَطِيَّةً لِ الَ الدِّ جَ ونَ رِ وا يتَّخِذُ انُ كَ دِمَائهَِا، وَ 
  وَ الفَلاسِفَةُ هُ اءَ  أثنَ ا صِرَاعٌ رَهيبٌ انقَسَمَ ذَ نْ هَ أَ عَ شَ نَ  .2

ُ
  :ونَ إلى فَريِقَينِ فكِّرُ الم

  .لَقَاً ينَ مُطْ رَ الدِّ  أنكَ فَريِقٌ  )1
َ ينِ وَ لدِّ ِ  اعْتـَرَفَ فَريِقُ وَ  )2   .اةِ يَ نِ الحَ دَى بفَِصْلِهِ عَ لَكِنَّهُ 

 ةِ وَ فَ لاسِ أيُ عِنْدَ جمَْهَرَةِ الفَ اسْتـَقَرَّ الرَّ  .3
ُ
 . اةِ يَ نِ الحَ ينِ عَ لُ الدِّ صْ يَ فَ ةٍ هِ دَ احِ رةٍ وَ كْ ى فِ لَ كِّرينَ عَ فَ الم

 :أمرَينِ اثنَينِ استـَقَرَّ الرَّأْيُ عَلَى وَ ، ةِ ينِ عَنِ الدَّولَ نَـتَجَ عَنْ ذَلِكَ طَبِيعيا فَصْلُ الدِّ  .4
 .افِ بِهِ حِيَةِ إنْكَارهِِ أوِ الاعترَِ َ عَدَمِ البَحْثِ فيِ الدِّينِ مِنْ  )1
بُ أنْ يفُصَلَ الدِّينُ عَنِ الحيََاةِ  )2  . حَصْرِ البَحْثِ فيِ أنَّهُ يجَِ

سمِ ا بَينَ رجَِالِ ةُ حَلاً وَسَطً تُـعْتـَبـَرُ هَذِهِ الفِكرَ  .5  الدِّينِ الَّذِينَ يرُيِدُونَ أنْ يَكُونَ كُلُّ شَيءٍ خَاضِعًا لهَمُْ ِ



فَكِّريِنَ الَّذينَ 
ُ
 .ينِ نْكِرُونَ الدِّينَ وَسُلْطَةَ رجَِالِ الدِّ ي ـُالدِّينِ، وَبَينَ الفَلاسِفَةِ وَالم

اَ فَصَلَتْهُ عَنِ الحيََ  لمَْ تنُكِرِ الدِّينَ، وَلمَْ تجَعَلْ الرَّأسمْاَليَِّةُ  .6  .اةِ  لَهُ دَخَلاً فيِ الحيََاةِ، وَإنمَّ
 .العَقِيدَةُ الَّتيِ اعْتـَنـَقَهَا الغَرْبُ قاَطِبَةً هِيَ هَذَا الفَصْلَ للِْدِّينِ عَنِ الحيََاةِ  .7
بَادِئِ  كَ مَبدأً  هي الحيََاةِ فَصْلِ الدِّينِ عَنِ عَقِيدَةُ  .8

َ
 :  لِلأسبَابِ الآتيَِةِ بَاقِي الم

يعُ الأفكَ هِيَ القَاعِدَةَ الفِكْريَِّةَ الَّ لأنَّـهَا  )1 هَا جمَِ نىَ عَليـْ  .ارِ تيِ تُـبـْ
َاهُ الفِكْريُِّ لِلإنسَانِ وَوِجْهَةُ نَظَرهِِ فيِ الحيََاةِ لأنَّـهَا ي ـَ )2 ُ عَلَى أسَاسِهَا الاتجِّ  . تـَعَينَّ
يعُ مَشَاكِلِ الحيََ لأنَّ  )3  .اةِ عَلَى أسَاسِهَا تعُالجَُ جمَِ
 . هِيَ القِيَادَةُ الفِكْريَِّةُ الَّتيِ يحَْمِلُهَا الغَرْبُ وَيَدْعُو العَالمََ إلِيَـْهَالأنَّـهَا )4

وَبَـيَانُ ، أعْطَتْ فِكرَةً كُلِّيةً عَنِ الكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ بمِفَْهُومِهَا الشامِلِ ) الحيََاةِ عَنِ  الدِّينِ  فَصْلِ (عَقِيدَةُ  .9
  :ذَلِكَ كَالآتيِ 

نَّهُ يوُجَدُ شَيءٌ يُسَمَّى الدِّينَ، أيْ يُوجَدُ خَالِقٌ اعْترِاَفٌ  هي الحيََاةِ  عَنِ  الدِّينِ  فَصْلِ عَقِيدَةُ  )1 ِ  ضِمْنيٌِّ 
 .ينٌ للِكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ، وَيوُجَدُ يَومُ البـَعْثِ، لأنَّ هَذَا هوَ أصْلُ الدِّينِ مِنْ حَيثُ هُوَ دِ 

ا لمَْ افُ هُوَ إِعطَاءُ فِكْرةٍ عَنِ الكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ، وَعَمَّ هَذَا الاعترَِ  )2 ا بعَدَهَا، لأَّ ا قبَلَ الحيََاةِ، وَعَمَّ
  .تَـنْفِ وُجُودَ الدِّينِ، بَلْ إِنَّـهَا حِينَ أعْطَتْ فِكْرةَ فَصلِهِ، اعْتـَرَفَتْ بِوُجُودِهِ ضِمْنًا

 تكُونُ قَدْ أثـْبـَتَتْ وُجُودَ ، وَأنَّ الدِّينَ صِلَةٌ بَينَ الفَردِ وَخَالِقِهِ فـَقَطْ ،نِ عَنِ الحيََاةِ يدِّ حِينَ قَالَتْ بفَِصْلِ ال )3
 . الدِّينِ وَأعطَتْ فِكْرَةَ أنَّهُ لا عَلاقَةَ لهِذَِهِ الحيََاةِ بمِاَ قَبلَهَا وَمَا بعَدَهَا

ذََا تَكُونُ عَقِيدَةُ  )4  وَالإِنسَانِ الكَونِ  عَنِ بمِفَْهُومِهَا الشامِلِ فِكْرةً كُلِّيَّةً ) اةِ فَصْلِ الدِّينِ عَنِ الحي(ِ
بدَأُ الرَّأسمْاَليُِّ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي بيَنَّاهُ مَبدأً ، وَالحيََاةِ 

َ
باَدِئِ  كَ وَمِنْ هُنَا كَانَ الم

َ
  .بَاقِي الم

  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ مَو ، نَكتَفي ِ فإَِلىَ ذَلِكَ ، عِدُ

 تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
لإسلام  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، م بِناَوَأنْ يعُزَّ الإسلا، ِ

. يهِ إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ مِنـْهَاجِْ النُّـبـُوَّةِ 
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم

  
 


